PAGE  
300





 من خلال دراستنا النظرية و التطبيقية لنمذجة سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري لاحظنا أنه لا يمكن أن نتصور و جود نمذجة جيدة دون تحديد المتغيرات الأساسيات الإقتصاد الكلي لسعر الصرف الحقيقي.حيث يتطلب سعرالصرف الحقيقي محددات متعددة مختلفة من إقتصاد لآخر و من نموذج لآخر؛و التي تشمل على المتغيرات الآتية: معدلات التبادل،صافي الأصول الأجنبية و إنحرافات الإنتاجية.حيث إنصبت دراستنا علی محاولة تعريف شامل و دقيق لسعر الصرف الفعلي الحقيقي بالتركيز على مختلف محدداته و هذا من أجل التمكن من النمذجة الجيدة لسعر الصرف للدينار الجزائري و بالتالي تحديد قيمة عدم توازنه التي تعتبر أهم مؤشر من مؤشرات التعبير عن القدرة التنافسية  لبلد ما.فبعد معالجتنا و تحليلنا لمختلف جوانب الموضوع في فصوله الستة ،توصلنا للنتائج الخاصة باختبار الفرضيات و نتائج عامة ،مع مجموعة من الإقتراحات.
     سمح لنا تحليلنا للمشكلة بإظهار بعض النتائج المهمة التي من الممكن أن تساعد علی السير الجيد من أجل سعر صرف الدينار الجزائري.ففي إطار التحولات الجارية على مستوی هيكل النظام و علی مستوی أدائه فإن السلطات النقدية تنتهج سياسة سعر الصرف المتمثلة في التعويم المسير الذي يسمح علی المدى الطويل باقتراب سعر الصرف الفعلي الحقيقي لقيمته التوازنية و الذي يعتبر أهم مؤشر من أجل قياس القدرة التنافسية و هذا ضمن إطار تحقيق جملة من الأهداف،خاصة تلطيف الجو الإقتصادي من أجل إستقرار مستدام للإستثمارات المحلية والأجنبية.يمكن ملاحظة أن هذه النتائج المتوصل إليها تتطابق مع الأسئلة و الأهداف التي طرحناها في مقدمة هذا البحث و المتعلقة بأهمية تحديد متغيرات أساسيات الإقتصاد الكلي لسعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري من أجل التمكن من نمذجته جيدﴽ و بالتالي الحصول على تقديرات دقيقة حول قيمة عدم التوازن.
فيما يخص إختبار الفرضيات فقد أدت معالجة البحث إلی اﻵتي :
الفرضية الأولی : يعتبر سعر الصرف الفعلي الحقيقي أهم مؤشر من مؤشرات قياس القدرة التنافسية.
الفرضية الثانية : التحديد الجيد لمتغيرات أساسيات الإقتصاد الكلي مرحلة ضرورية من أجل نمذجة جيدة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري. 

الفرضية الثالثة : فيما يخص البيانات المتاحة حول الإقتصاد الجزائري تعتبر حجر الزاوية من أجل نمذجة حقيقية لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري.
من خلال هذه الدراسة،تم التوصل إلی النتائج الآتية،و التي نوجزها في نقاط كما يلي:
-أظهرت جميع نتائج إختبارات جذر الوحدة إحتواء المتغيرات الإقتصادية لمحددات سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري في الإقتصاد الجزائري على جذر الوحدة أي أنها غير مستقرة بالمستوى العام في حين إستقرت معظم المتغيرات في الفروق الأولى.

-عند إجراء إختبارات التكامل المشترك باستخدام إختبار جوهانسون لمحددات سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري إتضح وجود تكامل مشترك بين المتغيرات محل الدراسة في الإقتصاد الجزائري ، أي  وجود علاقة  توازنية  طويلة الأجل بين سعر الصرف الفعلي 
الحقيقي للدينار الجزائري ومحدداته(صافي الأصول الأجنبية،إنحرافات الإنتاجية و معدلات التبادل ).
-تتمثل محددات سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري في صافي الأصول الأجنبية وإنحرافات الإنتاجية أين كان  لهما أثر موجب.بينما معدلات التبادل فلها أثر سلبي على سعر الصرف الحقيقي التوازني.
-فيما يخص صافي الأصول الأجنبية وإنحرافات الإنتاجية،لهما أثر موجب علی القيمة التوازنية لسعر صرف الدينار الجزائري علی المدى الطويل الأجل.هذا يعني أن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري سوف يتجه نحو الإرتفاع.هذه الوضعية تقود إلی زيادة في سعر الصرف الإسمي دون علاقة ذلك بتطور الأسعار و بالتالي تضخم أعلی بالنسبة للشركاء التجاريين.مما يؤدي إلی تدهور في القدرة التنافسية (تكون القدرة الشرائية في البلد الأجنبي أعلی بالنسبة للبلد المحلي هذا يعني أن عملة البلد المحلي مقدرة بأعلى قيمة).
-أما فيما يخص معدلات التبادل فلها أثر سلبي على سعر الصرف الحقيقي التوازني علی المدى الطويل الأجل.هذا يعني أن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري سوف يتجه نحو الإنخفاض.هذه الوضعية تقود إلی إنخفاض في سعر الصرف الإسمي دون علاقة ذلك بتطور الأسعار و بالتالي تضخم أقل بالنسبة للشركاء التجاريين.مما يؤدي إلی زيادة في القدرة التنافسية (تكون القدرة الشرائية في البلد الأجنبي أقل بالنسبة للبلد المحلي هذا يعني أن عملة البلد المحلي مقدرة بأقل قيمة).

-لقد كان الدينار الجزائري مرتفع حتى)
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( ثم بدأ في الإنخفاض ليعاود إلى الإرتفاع بعد    سنة)  
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( لكن بقيم قليلة نوعاً ما.

-لقد كان سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري مقدرﴽ بأعلى قيمة خلال أغلب فترات الدراسة،لكن هذا التشوه لديه إتجاه نحو التقليل أكثر فأكثر خلال الفترات الحديثة بعد سنة (
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).
إن الإرتفاع  في سعر الصرف الحقيقي يؤدي بالضرورة إلی إرتفاع في قيمة العملة مما يخرب القدرة التنافسية للبلد المعني.و يعتبر سعر الصرف الحقيقي مهمة جداً، لأنه يسمح بملاحظة تطور أسعار الصرف الإسمية ومدی قدرتها علی عكس إختلافات الأسعار المحلية و الأجنبية.و بالتالي محاولة  الإقتراب من القيمة التوازنية للدينار الجزائري علی المدى الطويل الأجل.و هكذا يجب علی السلطات الإقتصادية في الجزائر إتخاذ تدابير صارمة في توجيه موارد قطاع المحروقات نحو قطاعات أكثر إنتاجية من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة(هذا من أجل خروج الإقتصاد الجزائري من المرض الهولندي).

     و فی خلال المرحلة الإنتقالية،حيث مازالت محددات سعر الصرف الفعلي الحقيقي تتسم بالضيق و المحدودية فإن السلطات النقدية مخيرة رغم ضيق هامش الحركة باتباع إحدی البدائل الممكنة من أجل تحديد مختلف متغيرات أساسيات الإقتصاد الكلي وإختيار النموذج الملائم من أجل نمذجة سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري.
ويتاح له من أجل تحقيق إحدی هذه البدائل إستعمال إحدی الوسائل التالية :
  - إصدار قوانين تسمح  لأی شخص طبيعي أو معنوي أن يتعامل بالنقد الأجنبي بكل حرية  

    تامة.
  - إنشاء  صندوق للموازنة لدی بنك الجزائر تحدد مهمته في بيع  و شراء العملات الأجنبية 

    من  أجل  تحقيق  التوازن  بين عرض  و طلب العملات الأجنبية . بهدف  دعم  الدينار 
    الجزائري.
  - التسيير الجيد لإحتياطيات الصرف.
   - تنويع صادراتنا  من غير المحروقات عن طريق تشجيع الإستثمار الإنتاجي و الإستثمار       الأجنبي المباشر.
  - إتباع منهجية معينة من أجل حساب سعر الصرف الفعلي الإسمي والحقيقي.
  - إنشاء مؤشر خاص بالإقتصاد الجزائري من أجل قياس القدرة التنافسية.

  - إنتهاج سياسة سعر صرف ملائمة مع كل السياسات الأخرى؛الإقتصادية،النقدية والمالية.
       يمكن ملاحظة أن هذه النتائج المتوصل إليها تتطابق مع الأسئلة والأهداف التي

 طرحناها في مقدمة هذا البحث و المتعلقة بأهمية مؤشرات سعر الصرف الفعلي الحقيقي لقياس القدرة التنافسية-السعر لبلد ما،و منه فيمكننا إقتراح ما يلي :
      - إنشاء مراكز للقدرة التنافسية حسب المناطق الجغرافية  للبلد. مما يساعد علی  توفير
         البيانات الدقيقة حول مختلف المتغيرات التی تحتاج إليها النماذج المختلفة  من  جهة
         و من  جهة  أخری، تنمية وتحسين القدرات  التنافسية  للمؤسسات  على  المستوی
         الدولي.

      - إنشاء مراكزمتخصصة في إنتاج وتوزيع كل البيانات الإحصائية حتى تتمكن مختلف  
        الجهات من القيام بدراسات حديثة حول الإقتصاد الجزائري. 

      - تنظيم هيكل التجارة الخارجية.          
      - تشجيع جذب مدخرات الجزائريين العاملين بالخارج.
      - و ضع  إستراتيجية  جديدة  للتجارة  الخارجية  و ذلك  للعمل  علی  تنمية الصادرات 

        الجزائرية و إزالة جميع العوائق التی تحد من القدرة التنافسية لمنتوجاتنا في الأسواق
        العالمية.
      - الإهتمام بتنشيط سوق الصرف.
      - العمل على تنمية موارد السياحة لأنها تعتبر موردﴽ هاماً للعملة الأجنبية.
      - إستخدام نموذج  سعر الصرف  التوازني السلوكي لأنه  يستلزم  أربعة متغيرات من 
       جهة، و من جهة أخری،تشكل تلك المتغيرات أساسيات الإقتصاد الكلی.

إلى هنا لا يمكن أن نقول أننا قد وفينا المشكلة بكل جوانبها حقها من التمحيص والتحليل كما أننا لا ندعي تعرضنا لكل أوجه المشكلة.فالنقائص بكل تأكيد موجودة و عديدة و يمكن تفاديها و معالجتها على النحو أفضل في وقت أطول يتيح التفكيرالعميق و الإحاطة بكل جوانب المشكة.
لقد تناولنا في هذه الرسالة آليات تحديد أسعار الصرف الفعلية الحقيقية للدينار الجزائري،وبينا العناصرالضابطة لتحديد سعر الصرف الفعلية الحقيقي للدينار الجزائري،بالإضافة إلى المجالات التي يساهم بها خاصة في  قياس القدرة التنافسية للإقتصاد الجزائري وإقتصرنا على دراسة وتحليل آراء أهل الإختصاص من الأكاديميين أساتذة الإقتصاد القياسي و المالية الدولية،وهذا باعتبار الجزائر مازالت في بداياتها الأولى فيما يخص إختيار أفضل النماذج من أجل  نمذجة جيدة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري وتوفير البيئة اللازمة لها،و مع ذلك،فإننا نقترح دراسات مستقلة وعميقة ومن بين المواضيع نقترح:
- إستخدام نماذج أكثر تقدماً،مثل نموذج) GARCH،ARIMA (وهذا يمثل مجال عمل خصب لدراسات لاحقة.

- إستخدام نماذج  أخری من أجل عملية المقارنة مثل اختبار إنجل قرانجل لتحديد العلاقة التوازنية بين سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الجزائري و متغيرات أساسيات الإقتصاد الكلي.
    و قد واجهتنا أثناء معالجة الموضوع مجموعة من الصعوبات أهمها:
      - عدم  فعالية  النظام  المعلوماتي  الوطني  خاصة  فيما يخص دقة المعلومات وسرعة 
      تحضيرها.

      - قلة المتغيرات المحددة  لسعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري و التي تتمثل  في :
        إنحرافات الإنتاجية،أسعار البترول حسب مختلف الدراسات التجريبية.  

      - مشكلة  سعر  صرف الدينار الجزائري  تتلخص  ببساطة  تامة فی وجود طلب زائد 
       على العملات الأجنبية يقابله قصور في الطلب على الدينار الجزائري.        
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